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حيطة كان من المؤسف أنه خلال مدة زمنية بسيطة إنقلب المشهد الداخلي والبيئة الدولية والإقليمية الم
به، من التفاؤل إلى التشاؤم، على صعيد التشكيل الحكومي الذي لم يكن قد اقترب في الأصل نحو 

 .الانفراج
ت إلى الاستنتاج أن هناك تغييرا جذريا في المواقف يجعل فقد تزامنت مجموعة من التطورات دفع 

وكان أول التطورات هو . التعقيدات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة تتغلب على مساعي التسهيل
 ما تبلغته الجهات اللبنانية الرئاسية والسياسية من باريس عن صرف النظر عن المسعى الفرنسي لعقد

المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب لقاء مصالحة يضم الرئيس 
جبران باسيل، وتبع ذلك كلام فرنسي على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان عن التلويح بفرض 
عقوبات على من وصفهم بالمعرقلين الذين يضعون مصالحهم الضيقة أمام مصلحة بلدهم، ويبدو أن 

 .بالعقوبات هو فريق رئيس الجمهورية وربما الحريري نفسه وغيرهمالمقصود بالتلويح 
في هذه الأثناء، كانت لافتة الرمزية التي حملتها زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري بمن  

قصدهم الوزير المصري بزيارات مقارهم ومن استثناهم، فإذا كانت زيارة كل من رئيس الجمهورية 
باب تحصيل الحاصل وتقع خارج الحساب السياسي، إلا أن اختيار زيارة  ورئيس مجلس النواب من

الحريري واستثناء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من جهة، واختيار زيارة النائب السابق 
 وليد جنبلاط والاتصال الهاتفي برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لتعذر زيارته بسبب إصابته

ابل ارة بكركي للقاء البطريرك بشارة الراعي، وحتى زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، مقبكورونا، وزي
 استثناء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله، وضع الزيارة في دائرة إحياء الانقسام

مساعي السياسي اللبناني على ضفاف النزاع الإقليمي والدولي، وانسحاب العامل الخارجي من دور ال
هل أراد : آذار 8وتساءلت اوساط من بيئة . الوسطية الى العمل على تعزيز الاستقطاب حول المحاور

 شكري إيصال رسالة سياسية معينة لهذا الفريق؟ وألا يعد هذا انحيازا لفريق ضد آخر؟ وهل يخدم ذلك
ولي حيال الملف التوافق الحكومي؟ وهل يعكس هذا الموقف تغيرات ما في الموقف الإقليمي والد

 اللبناني؟
وقد كان في مستطاع الوزير المصري تظهير مساعي التوفيق بين الأطراف لو كان هذا المطلوب من  

خلال طاولة تعفيه من كل الزيارات تشبه مثلا الطاولة التي عقدها الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر 
ووضع متابعون للزيارة الجولة في اطار استطلاع الوضع في لبنان ومنح الحريري  .وضمت الجميع
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جرعة دعم كتعويض عن الموقف السعودي الأخير الذي عكس عدم تمسك بالحريري وبالتالي فإن 
 .شكري لم يحمل مبادرة بل جرعة دعم ليس اكثر

ي لم تخدم التوافق الحكوم رة التيآذار في شكل سلبي للزيا 8من هنا كان تقييم أوساط العهد وفريق  
شكلا ومضمونا، إذ إنها كشفت الموقف المصري الذي يعكس الموقف السعودي والأميركي وثبت بأن 

والسعودي لا يزال يعرقل تأليف الحكومة من خلال شروط سياسية على  الثنائي الأميركي خاصة
 .الرئيس المكلف

 اد ميشال عون، تزامنت مع الزيارة ليلا وهو كان أصدرعلى أن رسالة حادة من رئيس الجمهورية العم 
بيانا بعد لقاء شكري أعلن فيه صراحة معارضته استبعاد باسيل عن الحل وإن لم يسميه، تحت عنوان 
 التدقيق الجنائي، لتنعي عمليا مساعي تشكيل الحكومة بوضع التدقيق الجنائي سقفا للحكومة الجديدة

 ياسية التي تعاقبت على الحكومات السابقة، وعلى الذين يقدمون الغطاءوتغمز من قناة القيادات الس
وفهم تتويج عون لرسالته بدعوة حكومة تصريف الأعمال لاجتماع استثنائي تأكيدا  .لمصرف لبنان

قاطعا بتراجع مساعي تشكيل الحكومة، وقد يتريث رئيس حكومة تصريف الأعمال باتخاذ موقف من 
 .دراستها ومعرفة مواقف الأطراف المختلفة منهادعوة رئيس الجمهورية ل

. وقد دفعت رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي، إلى سجال حول أولوية الحكومة أم التحقيق
وأشارت المعلومات إلى أن عون مصر على أن يسبق إنجاز التدقيق الجنائي قبل تأليف الحكومة لأن 

ل هذا الموضوع، لأنه سيكون عقبة أمام عمل الحكومة في وقت لا معنى للحكومة إذا لم يصار إلى ح
 .لاحق وسيعطل قراراتها

ويتوقع بعض الوزراء ألا يتناغم رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب مع طلب رئيس الجمهورية،  
ال مو بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسة استثنائية للبحث في التدقيق الجنائي بذريعة الحفاظ على أ

المودعين في المصارف، لأنه سبق للمجلس أن أقر القانون الخاص به منذ أكثر من سنة وأحالته 
الحكومة إلى المجلس النيابي الذي صدق عليه في جلسة تشريعية، وبالتالي ليس هناك من ضرورة 
لمعاودة النظر فيه، خصوصا  أن السجال الدائر حوله على خلفية ما ورد في رسالة عون إلى 

 .للبنانيين يأتي في سياق التجاذبات السياسية الدائرة حول تشكيل الحكومةا
ويرى هؤلاء وهم مخاصمون للعهد، أن دياب ينأى بنفسه عن الدخول كطرف في هذا السجال، وتحديدا 

وكان دياب أول من أثار قضية التدقيق الجنائي الذي . وعون  بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
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مع سلامة، فيما كان الأخير يتجاوب مع رئيس الجمهورية في دعوته إلى تثبيت سعر تسبب في خلافه 
صرف الدولار الذي أدى إلى استنزاف القسم الأكبر من الاحتياط بالدولار المتبقي في مصرف لبنان، 
حسب وجهة نظر هؤلاء الذين يؤكدون أن الاجتماعات التي كان يعقدها عون مع سلامة وكان آخرها 

تشرين الأول، بقيت محصورة  17، أي قبل شهر من انطلاق الانتفاضة الشعبية في 2019 ولفي أيل
وبالتالي لا بد من أن يأخذ  .في تثبيت سعر صرف الدولار للحفاظ على القدرة الشرائية للعملة الوطنية

اتبعها سلامة عن السياسة النقدية التي  التدقيق الجنائي طريقه إلى التنفيذ من دون أن يفهم هذا دفاعا
 .والتي شابها كثير من الثغرات واستند فيها إلى جرعات من التفاؤل التي لم تصرف في مكان

وكان عون قد طلب في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع من دياب ضرورة تفعيل حكومة تصريف 
لأمين الأعمال وتوسيع نطاقها في هذا الخصوص لكن الأخير لم يتجاوب، كما لم يتجاوب مع دعوة ا

العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في هذا المجال، ليس لأن تجاوبه يعني حكما من وجهة نظر 
خصومه استجابته لدعوته هذه، بمقدار ما أنه ينطلق من موقفه من قناعة ثابتة بأن مجرد موافقته على 

 .ومة الجديدةدعوة مجلس الوزراء للانعقاد ستدرج على خانة دخوله على خط تعطيل تشكيل الحك
ثمة من يشير إلى أن دياب قبل أن يدعي عليه المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي  

لن  وهو. فادي صوان، قبل أن يتنحى ليحل مكانه القاضي طارق بيطار، هو غيره بعد الادعاء عليه
المكلف سعد الحريري، يفرط في احتضانه من نادي رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم الرئيس 
وبمجرد الادعاء على . خصوصا أنه يتردد أن تواصلهما لم ينقطع وإن أبقي عليه بعيدا عن الأضواء

دياب فتح الباب أمام تصالحه مع الشارع السني الذي سارع إلى احتضانه بطريقة أو بأخرى وإن بقي 
ر تواصله مع مفتي الجمهورية محصورا وبنسب متفاوتة في نادي رؤساء الحكومات السابقين باعتبا

الشيخ عبد اللطيف دريان، وهذا ما ينسحب حاليا على وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة العميد 
 .محمد فهمي الذي كان أول من تردد على دار الفتوى، ولا يزال، للقائه

زراء وإن كان دياب يصر حتى الساعة على أن يلوذ بالصمت حيال طلب عون دعوة مجلس الو  
 للانعقاد، فإن صمته لا يعني موافقته، بمقدار ما أنه يدرك أنه لن يكون من مفاعيل سياسية لرسالة

عون حول التدقيق الجنائي، مع أن أكثر من وزير يتعامل معها على أنها قنبلة صوتية لم يتجاوب 
 وا للدفاع عن عون،معها سوى أهل البيت داخل التيار الوطني الحر والنواب الأعضاء فيه الذين انبر 

 .بناء على دعوة رئيسه النائب جبران باسيل
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تشير وجهة النظر هذه القريبة من نادى الرؤساء السابقين، إلى أن دياب في ضوء الإصرار على  
تفعيل عمل الحكومة بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، بادر إلى جس نبض رئيس المجلس النيابي نبيه 

ل تفسير الدستور لتحديد سقف سياسي لتصريف الأعمال، وكان رده بري، للوقوف على رأيه حيا
 ويؤكد هؤلاء أن دياب قرأ جيدا موقف بري ولم يكن في حاجة إلى تفسيره، وهذا ما دفعه. باللاحماسة

 .إلى صرف النظر عن دعوة الحكومة لعقد جلسة
يلة إلى عدم إقحامه في ولعل بري بموقفه يتجاوز تجديد ثقة المجلس النيابي في الحكومة المستق 

ل معركة يراد منها حشره في الزاوية من خلال تقديمه للرأي العام أن تعويم الحكومة يعني حكما تعطي
ة الجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما يتناقض مع موقفه بدعم الحريري لتشكيلها، إضاف

نه الاحتقان الشيعي السني إلى الواجهة، مع أ إلى ما يترتب على تعويمه لها من ارتدادات سلبية تعيد
 .بادر في السابق إلى رعاية الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل لاستيعابه وتنفيسه

ى لذلك، فإن دياب قد يبادر إلى عقد جلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وإحالته إل 
إن كان هادات في هذا المجال تتراوح بين التأييد والتحفظ و البرلمان للتصديق عليه وإقراره، مع أن الاجت

 .سبق لحكومة مستقيلة أن أقرت الموازنة
وعليه، يمكن أيضا للحكومة المستقيلة أن تتوصل بالتفاهم مع البرلمان إلى وضع صيغة مركبة تجمع  

 .فقربين ترشيد الدعم وإقرار البطاقة التموينية للعائلات التي تعيش حالي تحت خط ال
في كل الأحوال، يرى من في بيئة بعبدا أن صورة واضحة ارتسمت عما يقوم به رئيس الحكومة  

 المكلف في جولاته الخارجية من بث أفكار تؤذي استقرار لبنان، إذ تكررت على لسان مسؤولين وسفراء
. 1989لعام عرب عبارات الخوف على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي تم توقيعها في الطائف ا

واعتبرت أن اختلاق مخاوف غير موجودة هو في حد ذاته ضرب للطائف من بيت أبيه، لافتة إلى أن 
إيهام الدول العربية بوجود خطر على الطائف هو بحد ذاته خطر على الدستور وعلى الميثاق، ومن 

لمناصفة إلى شأنه أن يفتح الباب لما هو مرفوض أي البحث في تعديل الدستور بالانتقال من ا
المثالثة، وهو ما يظهره أداء الحريري وقيادات سياسية بإصرارهم على نوع مرفوض من المثالثة في 

 .الصيغة الحكومية المطروحة
قوامها أن عون قد انقلب على الدستور مستعيدا تاريخه العسكري، وأكثر من ذلك  والرؤية الحريرية 

باسيل إلى النيابة العامة  يسا للجمهورية إلى أن يحيل تدعو عبر التسريب الإعلامي، عون بوصفه رئ
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فرئيس الجمهورية هو . وصف الدستور بالنتنوأن يزجه في السجن بتهمة الخيانة العظمى عندما 
 .الدستور وعلى الإخلاص له واحترامه، ما يشبه الحلف بالله العظيمالوحيد الذي يحلف اليمين على 

ئيس ر وبذلك باتت المساعي الداخلية التي يقودها . ي العلاقة بين الرجلينإلى هذه الدرجة بلغ السوء ف 
 مجلس النواب نبيه بري ومعه حزب الله، وحيدة، في ظل المناخات الخارجية الجديدة، وهي إنها وحدها

أن  وعلما. اليوم يمكن أن تشكل المسعى الذي يمكن التعويل عليه لعدم ذهاب البلد إلى الانسداد الكامل
 .ي مستمر بمسعاه العلني وتوفر أوساطه رأيا غير متشائم بالخرق الذي سيحصلبر 
اسي وبموقفه ذاك، فتح رئيس الجمهورية المواجهة المباشرة مع حاكم مصرف لبنان والفريق السي 

مثل الذي يدعمه وبالتالي أضيف إلى التعقيدات التي تواجه تأليف الحكومة عنصر اشتباك جديد ت
تنفيذ قرار التدقيق الجنائي وكشف حسابات مصرف لبنان كمدخل للإصلاح  بإصرار عون على

 .ومةولتطبيق المبادرة الفرنسية ولإنجاح الحكومة، ما يعني أن التدقيق بات مفتاح تأليف الحك
ادة غوسبق كلمة عون تصعيد قضائي من قبل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية  

بملف  SGBL، إذ ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومصرف (العهدالمقربة من )عون 
 . التحويلات المصرفية التي أدت إلى المضاربة على العملة الوطنية وتسببت بانهيارها

اعت وفي ظل هذا الواقع والأجواء التصعيدية، لا يبدو أن ولادة الحكومة أصبحت وشيكة كما أش 
دم دو أن الحراك الجاري على خط تأليف الحكومة لم يحرز أي تقالأجواء التفاؤلية مؤخرا، ويب

مال لكن اكت 24وزيرا إلى  18باستثناء ارتضاء الأطراف السياسية كافة بتوسيع حجم الحكومة من 
ثمة و الخلطة الحكومية تحتاج إلى فكفكة عقد عدة كالجهة التي ستسمي الوزراء ووفق أي معايير، 

ري ء عن تخلي العهد عن الثلث المعطل في الحكومة، علما أن الحريإنجاز آخر إذا صدقت الأنبا
 . وبيئته لا يزالان يتهمان عون وباسيل بالرغبة بالثلث والمراوغة

ي فوقد تصاعدت الاتهامات بين العهد والحريري بعد فشل مساعي فرنسية لجمع الحريري وباسيل  
لتشكيلة الحكومية، على أن تعلن من بيروت ، كان مؤملا أن يسهم في بلورة الهيكل الأساس لباريس

ل باسي وبناء على معطيات متقاطعة، تولى الموفد الفرنسي باتريك دوريل الوساطة، وأكد. بطبيعة الحال
في المقابل وضع الحريري . استعداده لذلك وحتى أي شخصية تنوب عنه وهو رئيس أكبر كتلة نيابية

 .قد معه التسوية الرئاسيةفيتو برفض أي لقاء يجمعه بالرجل الذي ع
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وبعد أن كان اللقاء مقررا في السابع من الشهر الحالي، خرجت أصوات من تيار المستقبل تهاجم  
وتمكن . باسيل وتتهمه بالتعطيل واستعطافه الفرنسيين في سبيل اللقاء والخروج من عزلته الدولية

فض حتى جمع أطرافا أخرى في اللقاء الحريري من التحلل من اللقاء عبر عقد مواعيد خارجية وهو ر 
 . على نمط طاولة قصر الصنوبر، وحتى أنه رفض أي مواعيد أخرى لعقد اللقاء

وهذا يعزز قناعة كثيرين بأن الحريري ينتظر الضوء الأخضر السعودي وهو أفشل فرصة لبلورة هيكل  
 مع الرئيس المكلف في الخلافالذين يتعاطفون  علما أن الفرنسيين. أولي لحكومة تنهي حال المراوحة

 .مع رئيس الجمهورية، قد ساءهم إفشال مبادرتهم معتبرين إياه فرصة ضائعة
مع تأكيد وزير الخارجية جان إيف لودريان على أن  موقف فرنسي تصعيديوقد تزامن ذلك مع  

ترى و. يةبلاده ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان والأيام المقبلة ستكون مصير 
 مصادر دبلوماسية أن الحريري بات في أجواء شموله بالعقوبات الفرنسية، في حال لم يعمد إلى تأليف

ويعتبر هؤلاء أن هذه المعلومات تترافق مع إغضاب الحريري للمسؤولين الفرنسيين، . الحكومة بسرعة
 وتعكف فرنسا والاتحاد. حربتمنعه الأخير عن تلبية الدعوة الفرنسية للقاء رئيس التيار الوطني ال

الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين 
 .لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي

 التي نالت لكن المبادرة الفرنسية لم تنته، وتدعم باريس المحاولة الداخلية لرئيس المجلس النيابي 
 . دعم أكثر من جانب، على أمل إحداث خرق إيجابي في المرحلة المقبلة

ي، للأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي التي تبعت تلك التي قام بها شكر على أن جولة  
جاءت أيضا من دون نتائج مباشرة على المسار الحكومي، وكانت أقرب لاستطلاع وجولة العلاقات 

 .شروع، وتلقت سلبية من باسيل الذي رفض لقاء المبعوث العربيالعامة من دون م
زمة وقد دفع تعقيد المشهد غير المرجح للانفراج قريبا، الكثيرين إلى إبداء الخشية من تعمق فجوة الأ 

وأن تتجه الأمور إلى الأسوأ وسط مخاوف من انعكاس التشنج السياسي وانسداد أبواب التأليف فوضى 
 .ارعاجتماعية في الش

ويردد بعض المسؤولين بأن لبنان نجا من تفجير اجتماعي أمني منذ أسابيع قليلة، حيث تجمعت  
وتوازى ذلك مع . معطيات ومعلومات لدى الأجهزة الرسمية أشرت إلى أن الوضع خرج عن السيطرة
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شهده في حتى الآن، لم ي 2019 تشرين الاول من العام 17تحليل بأن ما يشهده لبنان في الشارع منذ 
 . تاريخه

وبغض النظر عن صحة تلك المخاوف من عدمها، فإن مراجع أمنية تطمئن بأن المعطيات الأمنية  
تحسنت خلال الأسبوع الماضي، تزامنا مع المناخ السياسي الإيجابي الذي ساد حول التقدم في عملية 

 والتعثر الحكومي، روتينيا،وبات ترديد خطر اختراق إرهابي في ظل الفراغ السياسي  .تأليف الحكومة
 .فوضى اجتماعية وأمنية في الشارع هذه المرة وتهديد الاستقرار والسلم الأهلي لكن مع مخاوف

 
 ماذا حل بدعوة الراعي؟

ل بعد دعوة أثارت الكثير من الكلام والحبر المسال والسجالات حول أحقية المطالبة بمؤتمر دولي لح 
مطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي بالصمت في وجه التصويب على الأزمة اللبنانية، يعتصم 

جري مبادرته، من دون تفويت الفرصة دوما لانتقاد الطبقة السياسية القائمة التي يحملها مسؤولية ما ي
 للبنانيين.

ا قبلهوبعد أسابيع على إطلاق النداء من بكركي، لا تزال أصداء الدعوة نحو مؤتمر دولي بعد مطالبة  
ة بحياد للبنان، واسعة بين رفض من الأخصام وايجاب من قبل القوى التي تدور تاريخيا في فلك الكنيس

 المارونية.
 لكن راعي الكنيسة يحتفظ ببراغماتية كبيرة بدا معها، حسب زواره، متفوقا حتى على الحلفاء الذين 

، وصائغا للإطار الذي يجب أن تدور يبدون على يمينه سياسيا، مهذبا دعواتهم في السياسة والشارع
 المطالب حوله.  

ة وللبطريركية سطوتها الأخلاقية على مريديها ما مكنها من ضبط حركة الشارع الذي نزل إليه بعدائي 
 الحليفان الأهم لتحريك التظاهرات وقطع الطرقات: القوات اللبنانية والكتائب.

أيام طرح البعض منهما فكرة العودة إلى الشارع تم الانسحاب من قبل الحزبين على مضض. وقبل  
 وتم جس النبض بالفعل، لكن القرار كان حتى اللحظة بعدم العودة مع انتظار ما ستؤول إليه المرحلة
الحالية الحبلى بالمفاجآت والتي تركت مناصري تيار المستقبل وحيدين من بين أحزاب الحكم في 

 م الأهلي الهش.الشارع، قبل الانسحاب حفاظا على السل
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على أن في خضم المراوحة الحكومية المؤذية اليوم، يبدي البطريرك الماروني إستياءه الشديد من  
أقطاب السياسة. وهنا ثمة انتقاد للجميع. ومن الطبيعي أن يأتي ضمنهم رئيسا الجمهورية والحكومة 

 لبنان لا رجالالمكلف كونهما في ظاهر المشهد، وهو يشير، حسب زواره، الى ان الطبقة السياسية في 
  فيها ولا مسؤولين.

قي وإزاء لا مبالاة من هم في الحكم غير العابئين بمأساة الناس التي تتعمق يوميا، يخرج كل من يلت 
نا بالراعي ليعكس خارج الصرح أحيانا ما لا يقوله الراعي داخل أروقة قاعة الاستقبال. ورغم قوله عل

نه لا يزال في أول الطريق على هذا الصعيد وان هنلك شبه بإطمئنانه لمبادرته الاخيرة، هو يعلم أ
  استحالة لتحقيق رغبته غير المؤاتية في التوقيت والمضمون.

ويستذكر البعض دأب سلف الراعي البطريرك نصر الله صفير حين اطلق ومجلس المطارنة الموارنة  
، بعد أشهر على الانسحاب 2000أيلول من العام  20دعوتهما في وجه التواجد السوري في لبنان في 

 أيار. 25الاسرائيلي في 
حينها، جاء النداء بعد سنوات من اعتراض صفير على ما آلت إليه أمور اتفاق الطائف في لبنان،  

الذي رأى أنه لم يطبق خاصة لناحية انسحاب قوات الجيش السوري من لبنان. ومنذ أواسط التسعينيات 
صفير بالتتالي ليرتفع الصوت أكثر فأكثر، ولينسب البعض من القرن الماضي، أخذت دعوات 

، الى صفير نفسه الذي أطلق الشرارة، وهو ما ليس 2005نيسان من العام  26الانسحاب السوري في 
 واقعيا كون توفرت لذلك الانسحاب ظروفا دولية مؤاتية حينها.

ت الأزمة الاجتماعية أعظم وأشد لكن ثمة من يرى أن واقع الأمور اليوم يختلف عن السابق وإن كان 
ي الحكم فتكا باللبنانيين. فموازين القوى اليوم مختلفة والأزمة أشد تعقيدا وأركانها يحتفظون بحظوتهم ف

 مدعومين من الخارج، والانتفاضة الشعبية لم تؤد إلى هز عرش هؤلاء.
لبته مؤتمر الدولي وحتى قبل مطالكن الراعي يؤكد أنه أجرى القراءة اللازمة قبيل إطلاق دعوته إلى ال 

طهم بحياد لبنان، ويعلم تماما أن الأمور طويلة الأمد ولا يتوقف كثيرا عند عدم حماسة بعض الذين ترب
 ببكركي علاقة التحالف مثل تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي وغيرهما إلى التدويل.

 بكركي كما تقول، لكن يبدو الطريق طويلا أيضا لذا فإن توقيت إطلاق المبادرة كان مدروسا من قبل 
 في الحوار المنشود مع حزب الله الذي لم تضف كلمات الراعي المتلاحقة سوى المزيد من العوائق إلى

 الحوار بين الطرفين. 
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لة لكن في مقابل الراعي وخصومه، ثمة من يوجه انتقادا لتجنب ملامسة كنه المعضلة اللبنانية المتمث 
الطائفي الذي شكل أساس البلاء للبنان منذ نشوئه، وعدم حماسة أركان الطوائف إلى دعوات بنظامه 

الانتفاضة الشعبية الحقيقية التي خرجت على الجميع ودعت إلى بناء دولة مدنية حقيقية بعيدا عن 
ج حكم الطوائف ورجال الدين. ولعل هذا الانتقاد هو الأكثر جدية لمبادرة بكركي كونه يأتي خار 

 السياسة واصطفافاتها الطائفية والمذهبية.
 

 جبهات حراكية
في هذه الأثناء، تتخذ تحركات الناشطين في الساحات شكلا معهودا ممن تبقى من مجموعات  

الحراك، يتمحور على الاحتجاج على الأرض سواء في مضمون القضايا المرفوعة أو لناحية البرنامج 
 الهدف الذي بات معهودا.

 ومن الملاحظ أن عطلة نهاية الأسبوع باتت محطة شبه دائمة لرفع الصوت، ويتركز الكثير منها أمام 
قصر العدل كون القضاء هو مفتاح التغيير. وتستمر قضية عرقلة التحقيق في مأساة المرفأ ومسألة 

 القضاء هما الأساس. 
يروت رصد الشعبي لمحاربة الفساد وثوار بالمجموعات التي تنزل إلى الشارع لا تزال نفسها تقريبا. الم 

وشباب المصرف وآخرون من متضامنين مع القضية ومجموعات أخذت على عاتقها متابعة قضية 
 المرفأ ومواجهة الحماية لمرتكبي الجريمة وكل المتواطئين كما المقصرين. 

طار، على ان الوقت والحال أن شيئا جديا لم يظهر حتى اللحظة في التحقيق منذ تعيين القاضي بي 
كفيل للدلالة على موقفه المقبل، وإذا ما كان سيرضخ عند أية عرقلة أو أنه سيكمل طريقه لفضح 

 المتدخلين.
كما تتحرك المجموعات في وسط بيروت، منها ما ولد من بداية الانتفاضة ومنها ما تلاها، ومن  

ة الثورية وحماة الدستور وتحالف وطني أبرزها أسماء باتت مألوفة للناس مجموعات مثل لحقي والكتل
 وغيرها..

ئية وعلى رغم اجتماع الجميع تقريبا على هدف الحكومة الانتقالية ذات الصلاحيات التشريعية الاستثنا 
ق التي ستدعو إلى انتخابات نيابية تُحدث التغيير المنشود، فإن خلافا يظهر يتخذ منحى سياسيا يتعل

 ذلك يتخذ أساسا الطابع السياسي حيال سلاح حزب الله.بالأولويات. وقد يكون شكل 
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وليست الجبهة التي يعمل عليها النائب سامي الجميل ومن يؤيده سوى دليلا على هذا الخلاف. فهو  
حصل على ايجابية من قبل جهات ترى في مسألة السلاح مشكلة كبيرة مثل حزب سبعة. والى جانبه 

تشرين  17ولعلها جهات حديثة نوعا ما في التحركات مثل عامية ثمة قوى انضمت الى تلك الايجابية 
وريبلز والسياديين، وعلم ان الحديث يتخذ طابعا جديا مع نواب سابقين ومنهم من استقال اخيرا من 

  المجلس مثل ميشال معوض..
ولعل الخلاف على الأولويات هو بين السلاح من ناحية، والمسألة الاجتماعية ورفض منظومة  
لسلطة اولا من ناحية ثانية. ولهذا السبب يرفض المتحركون الذين عهدهم الشارع استقبال أحزاب ا

الحكم في الانتفاضة ومنهم بطبيعة الحال الكتائب الذي كان شريكا كبيرا منذ زمن بعيد في السلطة 
 وشكل أحد أسباب أزمة اللبنانيين وهو وجزء من المنظومة ويجب أن يحاسب.

 الكتائب الذي سيستفيد الذين تقاربوا معه من تنظيمه وخبرته، ثمة تفاوض بين مجموعاتوفي مواجهة  
 الحراك المستقلة للتحضير لتلك الانتخابات عبر إقامة جبهة كبيرة وموحدة للانطلاق في كل المناطق

 اللبنانية للتحضير لذلك الموعد.
ات موضعية مع أحزاب الحكم والسلطة، هنا يبرز السؤال حول إمكانية التغيير من دون إقامة تحالف 

لكن هؤلاء يؤكدون أن المهم هو إيصال الرسالة والهدف ليس النيابة فقط. وهم يعولون على أن تكبر 
الجبهة مع الوقت وأن يشوبها التنظيم لتشكل فعلا سياسيا معارضا. وقد شرع هؤلاء في تنسيق مع 

 ل الى آلية لم تنضج حتى الآن.الحزب الشيوعي والنائب أسامة سعد وغيرهما للتوص
ولعل هذا الأمر يشير إلى حراك شيوعي جديد بعد أن كان ينظر إلى الحزب سابقا بأنه يتعامل مع  

المجموعات بمرجعية فوقية، لكن يبدو أن الأمر قد تغير وبات الشيوعي في الجنوب مثلا، وهي 
 ان يتحرك أحيانا بمعزل عنها مثلما أنالمنطقة حيث نفوذه الأكبر، ينسق يوميا مع المجموعات وإن ك

 لتلك المجموعات هامشها أيضا في التحرك الذاتي.
 .أخيرا، ثمة عمل على إقامة جبهات أخرى على أمل توحيد كل الجهود قبيل موعد الانتخابات النيابية 

 


